
ــة في الســودان.. اســتجابة ي الحكومــة المواز
للأزمة أم خطوة نحو التقسيم؟
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يــة للســلطة القائمــة في كشفــت مليشيــا الــدعم السريــع المتمــردة عــن خطــط لتشكيــل حكومــة مواز
السودان، بزعم الإشراف على المناطق الخاضعة لسيطرتها وتقديم الخدمات للأهالي القابعين فيها،
الأمر الذي يثير مخاوف متزايدة من تهديد وحدة البلاد، أسوة بتجربة انفصال جنوب السودان عام

.

ويأتي الإعلان بعد  شهرًا من القتال العنيف بين الجيش السوداني ومليشيا الدعم السريع، الذي
كــثر مــن  مليــون شخــص علــى النزوح القسري، بالإضافــة إلى أودى بحيــاة عــشرات الآلاف وأجــبر أ

ير أممية. إلحاق أضرار جسيمة بالبنية التحتية للبلاد، طبقًا لتقار

ــذ أبريل/نيســان ، حيــث تســيطر ــا في الصراع المســتمر من يً ويمثــل التطــور الأخــير تحــولاً جوهر
مليشيا الدعم السريع على مساحات واسعة من السودان، بما في ذلك أجزاء واسعة من العاصمة

الخرطوم وإقليم دارفور معقلها الرئيسي الذي تعادل مساحته فرنسا.
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ية عن الحكومة المواز
طبقًــا للإعلان الــذي نشرتــه رويــترز، فــإن الحكومــة المزمعــة ســتضم ثلاث شخصــيات بــارزة مــن أعضــاء
مجلس السيادة السابقين وهم: محمد التعايشي والهادي إدريس والطاهر حجر، ما يعكس محاولة

يز نفوذها السياسي والإداري في مواجهة الحكومة السودانية المتمركزة في بورتسودان. المليشيا لتعز

ويتمتع الثلاثي (التعايشي، إدريس، حجر) بتاريخ سياسي كبير، حيث كانوا جزءًا من الحكومة الانتقالية
بقيــادة المــدنيين، بعــد الإطاحــة بنظــام الرئيــس الســابق عمــر البشــير في عــام ، فيمــا هــم اليــوم

كبر تحالف مدني مناوئ للحرب “تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية – تقدم”. أعضاء بارزون في أ

ية يهدف إلى ن الشرعية عن وقال الهادي إدريس في تصريحات صحفية إن تشكيل الحكومة المواز
حكومة بورتسودان، وقطع الطريق أمام عودة أنصار الرئيس المعزول الذين “يختطفون الجيش”،

على حد وصفه.

كد مستشار الدعم السريع، إبراهيم مخير، ية، حيث أ ودافع قادة الميليشيا عن تشكيل حكومة مواز
في تصريحــات صــحفية دعمهــم الكامــل لحكومــة جديــدة عاصــمتها الخرطــوم، وقــال: “ســتجد منّــا –

ية – كل الدعم والحماية”. الحكومة المواز

وعلى الصعيد الدولي، سارعت أطراف عديدة للتعبير عن مخاوفها من تأثير هذه الخطوة على جهود
السلام في السودان، حيث يرى المبعوث الأمريكي الخاص للسودان، توم بيرييلو، أن تشكيل حكومة

جديدة تحت سيطرة مليشيا الدعم السريع يمثل خطوة للوراء في مساعي تحقيق السلام الشامل.

من جهة أخرى، دعت بعض الدول المجاورة إلى ضبط النفس ومواصلة الحوار لحل النزاع بشكل
سلمي، مشددة على أهمية الحفاظ على وحدة السودان واستقراره.

يــــة للســــلطة القائمــــة في وتــــرى الناشطــــة السياســــية، بــــدور وقيــــع الله، أن تشكيــــل حكومــــة مواز
بورتسودان، أصبح ضرورة ملحّة، أملتها ما وصفته بتخلي حكومة الأمر الواقع عن مسؤولياتها تجاه

سكان المناطق المتضررة.

وأوضحت في حديثها لـ”نون بوست” أن الحكومة المزمع تشكيلها تهدف إلى تنظيم الإدارة في المناطق
الخاضعــة لســيطرة ميليشيــا الــدعم السريــع، وتــوفير الخــدمات للأهــالي الذيــن يعــانون مــن تــداعيات

الصراع والفراغ الإداري على حدٍ سواء.

وأضافت وقيع الله: “من المؤكد أن الحكومة الجديدة ستخفف معاناة المواطنين في المناطق المتأثرة
بالصراع عبر تحسين إدارة الموارد المحلية وتوفير الخدمات الأساسية”.
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مخاوف مشروعة
يـة قـد يـؤدي إلى اسـتعار الحـرب وتشظـي يعـبر منتقـدون عـن مخـاوفهم مـن أن إعلان الحكومـة المواز
السودان، في سيناريو شبيه بالتجربة الليبية، حيث قاد الصراع بين الخصوم السياسيين إلى تقاسم

السلطة وتشكيل حكومتين في دولة واحدة أو تقسيم جغرافيا مشتركة إلى كيانين منفصلين.

وتمتد الترجيحات كذلك إلى كون الخطوة ذات تأثير مباشر على سير العمليات العسكرية، إذ ستعزز
من مساعي مليشيا الدعم السريع للحصول على دعم داخلي وخارجي، ما يهدد بتصعيد القتال
بشكل خطير، الأمر الذي قد يضطر الحكومة السودانية لاتخاذ خطوات مضادة لتحصين شرعيتها،

ما يعني صب مزيد من الزيت على نار الحرب.

وفي السياق، قال القيادي في تحالف الكتلة الديمقراطية، المساند للجيش، مزمل صديق، إن مليشيا
الــدعم السريــع، وبعــد فشلهــا في مخطــط ابتلاع الدولــة في  أبريل/نيســان ، وعجزهــا عــن
يــة مــن غــرب الســودان، تســعى عــبر إعلان بســط ســيطرتها علــى إقليــم دارفــور لإعلان حكومــة مواز
حكومـــة مـــن الخرطـــوم لاســـتجداء الـــدعم الخـــارجي، وشرعنـــة تمردهـــا العســـكري، والتغطيـــة علـــى
انتهاكاتهــا ضــد المــدنيين العــزل في المنــاطق المتــضررة، في محاولــة لإضفــاء شرعيــة علــى تحركاتهــا وإعــادة

ترتيب أوراقها السياسية والعسكرية.

ولم يخف صديق في حديثه مع “نون بوست” مخاوفه من أن تقود تحركات المليشيا، المدعومة قبليًا
مــن الــداخل، والمدعومــة إقليميًــا مــن قــوى خارجيــة تســعى لاســتغلال ثــروات الســودان ومــوانئه، إلى

انفصالات جديدة بعد تجربة  المريرة على حد وصفه.

ــا، وثلــثي إنتــاجه النفطــي، بانفصــال الجنــوب عقــب يبً وخسر الســودان ثلــث مســاحته الخــضراء تقر
ير المصير، نهض تصويت ما يزيد على % من سكان الإقليم لخيار الانفصال في استفتاء شعبي لتقر

. على اكتاف اتفاقية نيفاشا

وبشـأن إمكانيـة الانفصـال، اعتـبرت بـدور وقيـع الله أن الحـديث عـن المطالبـة بالانفصـال لم يصـدر عـن
“الدعم السريع”، وإنما هو ادعاء يروج له من وصفتهم بالقابعين في بورتسودان، وأضافت أن هؤلاء
يسعون لتسويق فكرة الانفصال لقوى الهامش تارةً، وإشعال الفتن القبلية تارةً أخرى، وصولاً إلى
ــات الشهــادة ــة تبــديل العملــة، وعقــد امتحان ــة تعــزز هــذا التــوجه، مثــل عملي اتخــاذ إجــراءات عملي

السودانية في مناطق سيطرتهم فقط، دون مراعاة للأهالي في بقية أنحاء البلاد.



صراعات داخلية
قبل إعلانها الرسمي، كشفت مقترحات تشكيل الحكومة الموازية عن تصدعات عميقة داخل مليشيا
الدعم السريع نفسها، حيث طالب يوسف عزت، مستشار قائد المليشيا السابق، بقصر المشاركة في

الحكومة على العناصر التي تعلن ولاءها العلني للمليشيا أو التي شاركت في القتال ضمن صفوفها.

وفي ظل الصراعات الإثنية والتركيبة القبلية التي تحرك المليشيا، يُرجح أن يؤدي هذا التوجه إلى تفاقم
الانقسامات الحالية، وربما تصعيدها إلى مستويات خطيرة، كما يجري بين العناصر الحاملين للسلاح

في الميدان بصورة راتبة.

وفي المنحــى ذاتــه، فــإن الــشروخ لــن تقتصر علــى المليشيــا، ومــن المتوقــع أن تمتــد إلى تنســيقية القــوى
الديمقراطية المدنية (تقدم)، التي ترفع شعار “لا للحرب” ومع ذلك يصفها قادة الجيش بأنها الذراع

السياسية للمليشيا.

ورغــم أن التحــالف ســبق وطــ فكــرة تشكيــل حكومــة منفــى، ثــم أجــل البــت فيهــا جــراء المعارضــة
الواسعة من قوي مؤثرة به، فإن مشاركة أعضاء بارزين مثل محمد حسن التعايشي والهادي إدريس
والطاهر حجر في التحركات الأخيرة قد تعطي إشارة خضراء إلى شخصيات وكيانات جديدة لتنضم إلى
الحكومة المزمعة، في تطور قد يؤدي إلى انقسامات حادة داخل التحالف، وربما يعيد تموضع بعض

القوى بعيدًا عن الحياد السياسي، وي بها في صلب المعركة العسكرية الدائرة.

في النهاية، يبقى تشكيل هذه الحكومة خطوة تحمل في طياتها الكثير من الغموض والتحديات. إذا
ما أحُسنت إدارتها وتم توجيهها لخدمة المواطنين وتحقيق الاستقرار، فقد تمثل بارقة أمل في ظل
يـز الانقسامـات والسـيطرة العسـكرية، النزاع الـدامي الـذي يعيشـه السـودان. أمـا إذا اسـتُخدمت لتعز

يو التقسيم. فقد تكون عاملاً إضافيًا في تفاقم الأزمة، ووصولها إلى سينار
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